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ليــس هنــاك أدنى شــك بــأن الحكومــة الإسرائيليــة قــد وقعــت في شر أعمالهــا، وحصــدت مــرًا جــنى مــا
زرعت، وشوكًا ثمر ما بذرت، وتورطت في انتفاضة شعبية تعرف آثارها، وتدرك نتائجها، وقد عاشت
مثيلاتها، ودفعت فيها أثمانًا كبيرة، وتنازلت عن أشياء كثيرة، وتعرف أنها إن بدأت فلن تنتهي قبل
أن تحقق بعض أهدافها، ويومًا بعد آخر سيكبر حجرها، وسيتعاظم أثرها، وسيتضاعف مناصروها،
كــثر، وســتقف معهــا دول وحكومــات، شعــوب وجماعــات، وأحــزاب ومنظمــات، وحينهــا ســتنتظم أ
وســـتقوى شوكتهـــا وتقســـو، وســـتتواصل فعالياتهـــا، وتتعـــدد أشكالهـــا، وســـتكون صيرورتهـــا نضـــالاً،
واستمرارها مقاومة، وستلحق بها كل الأجيال الفلسطينية، ولن يُبقي الشباب صبغتها، بل سيلونها

إلى جانبهم الشيوخ والرجال، والصبية والأطفال.

يجهــد الإسرائيليــون أنفســهم، يجلــدون ذاتهــم، يعتبــون علــى بعضهــم، ويتلاومــون فيمــا بينهــم، كــل
يحمل الآخر المسؤولية عما جرى، وأنه المسؤول عن تدهور الأوضاع وفوضى البلاد، وقد كان كيانهم
في ظل اضطراب العرب وانشغالهم في غنى عن انتفاضة توحدهم، وثورة تجمعهم، وقدس تصحح
بوصلتهم، وأقصى يعيد قبلتهم، وقد كان بالإمكان العمل بصمت وهدوء، وحكمة وروية، بعيدًا عن
الإعلام واستفزازات المتدينين المتطرفين، الساسة المتشددين، والمستوطنين المتهورين؛ الذين أشعلوا
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يــد مــن الحطــب، بمــا جعــل إطفاءهــا صــعبًا، والســيطرة عليهــا فتيــل الانتفاضــة، وألقــوا فيهــا المز
مستحيلة.

يفكــر الإسرائيليــون، الأمنيــون والعســكريون، السياســيون والاســتشاريون، الإستراتيجيــون والبــاحثون،
وكــل مــن عنــده رأي ومشــورة، وخــبرة وتجربــة، وفكــرة ومقــترح، في أفضــل الســبل لإنهــاء الانتفاضــة
والسيطرة عليها، والتحكم في مسارها وعدم السماح لها بالتمدد والانتشار، والتوسع والقوة، وهم
يسابقون الزمن ويسرعون الخطى في محاولات محمومة لاستباق الانتفاضة وقطع الطريق عليها، أو
كثر، وتفلت من العقال الإسرائيلي والدولي، ويشتد وضع العقبات أمامها، قبل أن تشب عن الطوق أ

ساعدها وتقوى.

بعضهـــم ينـــادي باســـتخدام القـــوة المفرطـــة ضـــد الفلســـطينيين جميعًـــا، والعنـــف الشديـــد والقتـــل
المتواصل، والمباشرة في إطلاق النار على كل مشتبه فيه، أيًا كان رجلاً أو امرأة، دون أن يُعطى الفرصة
للــدفاع عــن نفســه، أو لبيــان أنــه لا يحمــل ســكينًا ولا سلاحًــا، ولا ينــوي الهجــوم أو الاعتــداء، وأنــه لا

يشكل خطرًا على أحد.

يــق الحكومــة الإسرائيليــة إلى الســماح للمــواطنين الإسرائيليين جميعًــا بالــدفاع عــن ويــدعو هــذا الفر
أنفسهم أمام هذا الخطر الذي أثر على حياتهم، وانعكس على كل تصرفاتهم، وجعلهم يخافون من
أنفســهم، ويشكــون في بعضهــم، فيقتلــون بعضهــم البعــض خطًــا، فلا تحاســبهم علــى تصرف، ولا

تحاكمهم بتهمة القتل أو الشروع في القتل، ولا تسمح لأي جهة دولية بمحاكمتهم ومساءلتهم.

يعتقــد أصــحاب هــذا الــرأي أن القــوة المفرطــة الموجعــة، المثــيرة للألم والباقيــة الأثــر هــي الحــل الأنجــح
والأسرع، وهي السبيل الوحيد لإرغام الفلسطينيين على التراجع، وإجبارهم على القبول بالعودة إلى
الهدوء الذي كان يسود المناطق، فعندما يعلمون أن ضريبة العنف كبيرة، وأن خسارتهم لا تتوقف
عند قتل المشتبه فيه أو المعتدي، وإنما تطال أهله فيُعتقلون، وبيته فيُدمر، ومنطقته فتُغلق، وبلدته
فتحُـاصر، وغـير ذلـك مـن أشكـال ووسائـل العقـاب الجمـاعي، الـتي تـدفع المـواطنين الفلسـطينيين إلى
كبح جماح بعضهم، ومنعهم من القيام بأي أعمال من شأنها أن تثير سلطات الاحتلال عليهم، مما

يجعلهم شرطة يراقبون ويمنعون، وأولياء أمور يخافون ويقلقون.

كــبر سينســيهم الانتفاضــة، وســيصرفهم عنهــا، أمــا غيرهــم فــيرى أن إشغــال الفلســطينيين بمــا هــو أ
وســيجبرهم علــى تجاوزهــا وعــدم العــودة إليهــا، ولا شيء يشغــل الفلســطينيين ويــدخلهم في كــرب
أعظم ومحنة أشد، كالحرب على قطاع غزة، التي هي ضرورة وحاجة إسرائيلية، وهي كائنة لا محالة،
اليوم أو غدًا، إذ إن الجميع يعرف أنها حرب مفتوحة، وأن معركتها قادمة وإن تأخرت، وأن تصفية
الحســاب مــع فصائلهــا لم تنتــه بعــد، وأن تأديبهــم لم يتــم أصــولاً، ولم يطــال المســؤولين عــن الاعتــداءات

حكمًا.

يقف وراء هذا الرأي عدد كبير من المسؤولين الأمنيين والعسكريين الكبار، الذين مازالوا في الخدمة
الرســمية، وممــن شــاركوا في الحــروب الأخــيرة علــى قطــاع غــزة، ولكنهــم يعلمــون يقينًــا أن حملاتهــم
العسكرية على قطاع غزة لم تنجح، ولم تحقق أهدافها المرجوة، وأن النصر فيها مشتبه فيه مع قواها



المقاومــة، الــتي تعتقــد أنهــا انتصرت وكسرت شوكــة الجيــش فيهــا، ومنعتــه مــن تحقيــق نصرًا حاســمًا
كــثر مــن هــدف في آن واحــد، فهــي تشغــل عليهــا، ولهــذا فإنهــم يــرون أن الحــرب علــى غــزة تحقــق أ
الفلســطينيين عــن انتفــاضهم، وتجبرهــم علــى تجنــب الأخطــر والأصــعب، وتحقــق الانتقــام مــن غــزة

ومنظماتها، وتعيد الهيبة لجيشهم المهزوز وقيادته المحبطة.

لكــن غيرهــم وهــم في غــالبيتهم ساســة وأمنيــون وعســكريون متقاعــدون، ممــن عركتهــم الأحــداث
وعرفوا خواتيم المعارك، التي طحنتهم بأحداثها وعلمتهم بأنيابها؛ فإنهم يرون أن حل الانتفاضة لا
يكــون بــالقوة، ولا بإدخــال المنطقــة في حــرب قصــيرة ومعركــة محــدودة، بــل يكــون ذلــك باســتيعابها
والسيطرة عليها، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، وإعادة الاعتبار لهم ومنحهم
بعض التسهيلات الممكنة والامتيازات المطلوبة، وتقديم بعض التنازلات ولو بدت أنها موجعة قليلاً، أو
فسرت أنهـــا خضـــوع وتراجـــع، كتقليـــص عـــدد الحـــواجز العســـكرية المنتـــشرة بالمئـــات علـــى الشـــوا
والطرقــات ومــداخل البلــدات، وإعــادة الانتشــار في الأمــاكن المكتظــة بالســكان العــرب، وتغيــير بعــض
القوانين التي من شأنها أن تقيد حرية المستوطنين الإسرائيليين الذين يستغلون القوانين لصالحهم،

ويزيدون بتصرفاتهم من لهيب الانتفاضة المستعر.

هي أفكار إسرائيلية مبعثها الف، وسببها الخوف، ودافعها القلق، لا نقلل من أهميتها، ولا نستخف
بخطورتها، ففيها الصريح الواضح، العنيف القاسي، والهمجي الوحشي، الذي اعتدنا عليه ولم يغب
عنـا يومًـا، وقـد اعتمـده الاحتلال ومـازال علـى مـدى العقـود السـبعة الـتي مضـت، ولكنـه لم يحقـق مـا
أرادوا، ولم يصـل بهـم إلى أهـدافهم المرجـوة، كمـا أنـه لم يخف الفلسـطينيين ولم يرعبهـم، ولم يمنعهـم ولم

يكسر شوكتهم.

لكـــن فيهـــا أيضًـــا الخـــبيث المـــاكر، المخـــادع المنـــاور، وهـــو الأخطـــر والأســـوأ، الـــذي يحـــاول أن يـــدس
للفلسطينيين السم في الدسم، وأن يغريهم بالكذب والضلال، الزيف، السراب، والخداع، ولعلهم في
النهاية ينجحون ويتمكنون، إن وجدوا إلى جانبهم ناصرًا عربيًا، معينًا فلسطينيًا، ومؤيدًا دوليًا، وهو
مــا نخشــاه ونقلــق منــه، وإن كنــا نعلــم أنــه لا يكسر الفلســطينيين العــدو مهمــا تجــبر، إلا أن يخــدعه
الصديق إن تنكر، فلنحذر العصا الإسرائيلية على قسوتها مرة، ولنحذر الجزرة المدسوسة المغشوشة

ألف مرة.
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